              بسم الله الرحمن الرحيم 
        تذكر نعيم الجنان يقوي العزيمة والإيمان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الدجى بكماله وأنار الكون بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام في الله، تذكر نعيم الجنة يزيد العزيمة والإيمان، تذكر نعيم الجنان والعيش مع نعيم الجنان يزيد المؤمن عزيمة وإيمانا.
إخوة الإيمان، ينبغي للمسلم أن يشتاق لموطنه الأصلي، موطننا الأصلي ليس هنا، موطن المؤمن هناك في جنة عرضها السماوات والأرض.
ألم يقل الله في سورة العنكبوت:
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [العنكبوت: 58].
إن في الجنة غرفا كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: «إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها». قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لمن أدام الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام». رواه الترمذي.
بل يقول الله عز وجل في سورة محمد:
﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ [محمد: 6].
تعرف موطنك أفضل مما تعرف بيتك في هذه الحياة، يوم القيامة تذهب إلى بيتك دون أن تتردد، وتعرف أين مكانه وأين قصرك وأين مكانك، الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها.
إخوة الإيمان، تذكر الجنان يزيد المؤمن عزيمة وجهادا وتضحية وبذلا وعطاء وإيمانا.
إخواننا على أرض فلسطين تجدهم ثابتون، تجدهم يقدمون على العدو بكل بأس وبكل بطولة، لا يترددون أبدا، يريدون الشهادة، يريدون النصر، يريدون الجنان، عندهم هدف عال عظيم.
وهذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يشجع أصحابه عليه الصلاة والسلام: «هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض».
وكان عمير بن الحمام رضي الله عنه في يده تمرات، فقال: «بخ بخ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء»، ثم رمى التمرات وقاتل حتى قتل. رواه مسلم.
يشتاق إلى الجنة، يشتاق إلى النعيم المقيم، الجنة نعيم مقيم.
إخوة الإيمان، دعونا نعيش مع آيات الله عز وجل، والآيات تتفنن في ذكر نعيم الجنة ونعيم أهلها.
إخوة الإيمان، تارة تذكر هذا النعيم بورود أهل الجنة إلى الجنة، قال الله:
﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: 73].
هذه الآيات تارة تذكر الجنة بسلام الملائكة للمؤمنين، قال الله عز وجل:
﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: 23-24].
سلام عليكم يا مؤمنون، يا صابرون، يا من بذلتم أرواحكم وصبرتم من أجل طاعة الله، ومن أجل نصرة دين الله عز وجل، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة.
﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: 24].
﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: 75-76].
والغرفة في أعلى الجنان يا إخواني.
عندما يعيش المسلم مع الآيات ويقرأ هذا النعيم يشتاق لرؤية الله عز وجل، يشتاق للنعيم المقيم.
هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأموالهم وبيوتهم وأنفسهم نصرة للدين لأنهم يعلمون أن أمامهم جنة.
«ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة». رواه الترمذي.
﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: 214].
وتارة الآيات تذكر نعيم الجنة بتبشير المؤمنين عند الموت.
أهلك وجيرانك وأقرباؤك يبكون عليك وأنت في سكرات الموت، لكنك إن كنت مؤمنا موحدا فأنت في سعادة، تبشر بروح وريحان عند الموت، وأهلك وأقرباؤك يبكون عليك.
 نسأل الله أن يجعلنا من أهل الاستقامة حتى نفوز وحتى نبشر عند الموت، قال تعالى:
﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ [فصلت: 30-32].
ونزلا أي كرامة وضيافة عظيمة من رب رحيم.
إخوة الإيمان، وتارة تذكر هذه الآيات نعيم الجنة بجميع أنواع الفواكه والأطعمة والأشربة.
قال سبحانه وتعالى:
﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [محمد: 15].
الله أكبر.
﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ [يس: 55-58]
ولذلك في الحديث الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا». رواه مسلم.
تخيلوا كيف يكون فرح المؤمن، كيف يكون فرح المجاهد الذي ضحى بنفسه وماله في سبيل الله.
وتارة الآيات تذكرنا بنعيم الجنة بأنه نعيم لا ينقطع أبدا.
قال الله عز وجل في سورة هود:
﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: 108].
جاء في الحديث الصحيح: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». رواه البخاري.
وفي الحديث الصحيح: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة». متفق عليه.
هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم يا إخواني، يضحون من أجل هذا الدين، يعلمون أن أمامهم أجورا عظيمة.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
إذا الجنة نعيم مقيم، تحدثنا عن بعض هذا النعيم.

الله أكبر، ومن النعيم الصحبة، ومن هذا النعيم أنك تجد أصحابا لك كانوا في الدنيا مؤمنين، تجدهم أمامك على السرر.
ولذلك ماذا قال الله عز وجل:
﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: 45-47].
بل يصحبك وأنت في الجنة من أعظم النعيم الحور العين.
الحور العين لو تفلت في ماء البحر لأرجعته عذبا، ولو جاءت إلى الدنيا لأطفأ نورها ضوء الشمس، ولنصيف خمارها خير من الدنيا وما فيها، يرى مخ ساقها من فوق سبعين حلة، هكذا في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام.
«ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». رواه البخاري.
﴿وَحُورٌ عِينٌ ۝ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ [الواقعة: 22-23].
 وقال الله:
﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۝ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۝ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۝ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۝ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ [الصافات: 41-49].
هذا كله للمؤمن، للمؤمن الذي ضحى بحياته وأوقاته من أجل الله، وحافظ على فرائض الله عز وجل.
بل يصحبك يا ابن آدم أهلك وأقرباؤك إذا كنت مؤمنا، ولو كان عندهم نوع من التقصير والخلل، الله يكرمك بأن يكون أهلك معك في الجنة.
قال الله في سورة الطور:
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ۝ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ۝ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: 21-28].
وأعظم نعيم، بل من أعظم النعيم للمؤمنين أن يرضى الله عنا.
تخيل إذا رضي الله عنك، هذا هو النعيم العظيم.
إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة يقال لهم: «يا أهل الجنة، هل رضيتم؟» فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: «ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟» قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا». متفق عليه.
وأعظم من الرضا رؤية وجه الله الكريم.
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته». متفق عليه.
﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26].
والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
هذا النعيم كله أعده الله للمؤمنين، أعده الله للصابرين، أعده الله للمجاهدين في سبيله.
ولذلك تجد عندهم تشميرا وعندهم همة، لأنهم يريدون هدفا عظيما، يبذلون الغالي والنفيس من أجل هدف عظيم، هو رؤية وجه الله الكريم، هو النعيم المقيم.
فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على أرض فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على أرض فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا.
اللهم وعليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم وعليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا من أنت على كل شيء قدير.
عباد الله صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين حيث أمركم فقال ولم يزل قائلا عليما:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وأقم الصلاة.
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